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وبخط!لأ،الممرلصلاةفو!امهبداتحينب!يمعاامسك.
سعدية،مانعت.المطبخضريقعنالمهجورالسردابنحوقادهامختلسة

فأمها،ضفائرهافيالصضروةالبناجلصلصلةسيسمعانهومالت

يذالفشبيالبابدفعحينانصاعت...بعيدمنيسمعهاانهتقول

تزهـق،ولئلا،الرضبةالاماكنعالنمنهيتدقق،الكبيرةالمسابر

..بالاخرىكتفهعلىواتطت،بيداتصفيرقنقابهاحملت

..لزوجةتلكعها،المآثلالدرجباكلراف!ؤدميهاأص،بعثبتت

عجيرتهاعلىوآدعت،السلماولعندتدحرجت...الدبقةارضه

-تفي،مرعوبابصوتتناديهفمرخت...الا!رةالدرجة!وق

..قبلهاارواقاالىهوو!ل

عاد،الظلامهيتفرقضفيرةتافذةمنالاالمسدودةالطاقةعثد

قائلا:اًلمتمةخلاليقودها

..الليلفيالايطهرلاوعو.-..نهارالدنيا..تخافيلاس

فابى،جرجرهبكمهوامسكت،الطاالةامامبالارضاندقت

وههستطجفلت،صدنةصفعحعلبةتحتهماضقطفت،الرجورم

على...تملؤهاوالرعدةرسفهفياصابعهاغرصتلكها،بابعراخ

فمها!ةحةراىالسقفيةالئافذةمجالدخترقاثاحبةالضوءخيوط

.4نزلقثمالصفيحةتتسلقحنترةبقربهخربشتوقدهزها،المرتجفة

...عضما

وفيبحثروخط!تفاذعنت،بضفيرتهاممسكاالرجوععنصدها

...داميةنقاطا،امامهاترقصالسوداءدةالطلعتمةتنطبعبصرها

...أخرىوقفتحعيظتغمضوهيبئستكانةتبعته

خيوطمنهـاتتدا!رخاميةقوستحتالمعطلةالبئراجتازا

وتتدلىبيضاءبرخامةالدارحوشفيالعليافو!هاوتدالعناكب

..قصيرحبلجذاذةعليهاتلأتفبكرةفوقه

وهوالمكتوملصداهاانصتثم،البئرفيورماهاحصاة.لناول

بسعدية.مبتعدايقؤ

.طفويىةبضحكةخوفههووقهر،51نافذةضوءتحترعبهانرال

بالحنطة:مليئابرميلايقتعدوهوقف

في!طاميتنزلكيف..وصلنالقد،!اهـ......س

-001الليل

اغصلأعليهنضدتعتيقخشبيتخت!علىترتميوهيقالت

حشاياها:منهلبرزتمتروكةووسائد

..سدابنامنتخافلاايضاامي...يفافونلااًلكبارس
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البمئر:بلاقإهثحدواشنصت

)..الحصاةرميتحين،شيءمنهتج!طا-

فانبتق،الاغطيةحوافيبنوجههاهيودست،ينفيراسههز

*:مخنوقاصوتها

...راينهأنا-

...امامهمنمرقتحين،مغمضبةكن!تلقد....لكذبيناًنتس

:تقولوالتفتت،الاغطيةتحتمنوجههانزعت

...جدأكيوصفتهوكما...رايتهالصظيموالله-

البرميل:منيهبطوهوقال

اذنفواللأا..؟علي!خزجلملماذا..،ةالحصرميت(نالكني-

-..!شكلهكانكيف

بأصببها:تؤنتر،صدغيهاالىكفيهاوصاقبت،رآسهارفعت

...مكسورأحدهما...كبيرانقرنانله-

سالها:

001واعورحمراءعينهوهل-

":الفطاءتحتراسهادست

..-علينادطلعانقبللنخرج...كفى،كفى-

خاعزتهاثفيلكزها

...لوحدكاخرجي-

بتوسل:راسهاهزت

...ممانطلع...لاس

راجتازي..مشاطرةكنتا3ااولاانتبةاخرجي...لاس

005السوداءالطاقةدحدك

...تخا!ولا،ولدانت-

نحنانه"صدي!ا..لا؟قكيف*تخافين،رآيتهقدكنتاذا-

الاجراسصوتيسهعانهقالتامي...البناتيكرهءـو...الاولاد

...فيبتعدضفائركنفيالصفيرة

:الصضيرةباجناجلتمسكوهيقالت

.....الطاقةامامهكذاساقف-

الطاقة:الىمشيراامامهاقفز

001انت0.1الطاقةامامتقفينس

يزوجن..حتىالاولادمناحسنيبقيناًلبنات...تقولأمي-

001رديئااكونفكيف،اتزوجلمواناس

المترنجفيئ:قدميهاتتفحصوهياجابرت



،.أم!تقولهكذا-

:وداءالسالطاقةالى،الع"مةعبرينظروهوتمصاءل

..؟طيباتوصضعكن..ارداءةابهذهجعلناا)تيهوهل-

..هذاأرادواوأبوكوآمك...وأبياءكبماا....لا-

مهتصفهاةحتىالمجعصةالسقفيةا!نافذةنحومتطلعاقال

أخافه.اكنني...اجميأسهانا-

:صفاءهيستيدووجهـهاسعديةقالت

...صنعكالذيهوأبوك....حرامهذا....لا-

مقتنع:غيروهوردثم،صهت

..؟اجم!صنعومن-

...هـو-

..؟السوداءالطاقةوراءالذيذاك...؟من-

بنضب:هزته

اًلفى...ادناسيعذبوثيرذاك.../كفراًلت...لا-

..هناليسصنتا

..؟هو(ين-

السقف:نحوباء.بعهااشارت

4..البرفصهجديماتصن..السماء!ثي..فو!...هناك

البئر،بر،ن!هدليلاوخط،السوداءالنادذةنحوالنحديقأعاد

اليه:روليراسالههـاثم

001هنا"سكنتحدورينمنس

بهمس:قالت

...الملائكةانهمصهـ...-

سالها:

؟.اشكابهماتوؤين-

البئر.نحووعيناهافالت

.إكالبناتطوبلةوورمعورهمبيض...بيض-

راسه:هز

...سودخفافيثرمنهاتخرجالبئرلكن-

:تحذرهةم!!هاصب!هاوضعف

-اللإ-لفف!...يسمعوننىااًنهم..ش..ش...هثر-

تحتبرل،ادمرنفسيسكلونلاان!م،سودخفافثىالىبحوإون

الحار..؟الماءتسهكبحين؟مكلهمتمصمصكيفترىألا..ةالارض

؟..لماذا-

..يعترقواولاالماءعنليبتعموا-

001بيضاءاشكايمانتقوليناكنكس

ؤالت:ثم..البئراتجاهفيحدؤت...لحظة!سكتت

نراهـملاخى!وداءطوراة!لىءحولونان!م..!اهـ....-

اتسااءما!اقبونوهم...الا-نيسمعونناانهـم)خافتبصوتثم)

..اديهويقدمونهاكبكلةدفاترفبمذاككل،يكتبون

،اهـدارارجاءفيتئقل،الامنجطىالسقفعبرفوفهمتراءت

احمدةقال

..صتهاأميأن!ت-

سعدية:أضافت

...نصاك!انيجبنحن...امسقال!،الد!معل!ةس

احمد:قال

مإ-،اجا"-عاالىأبي"عءرةذهبت.يه.لمينلاالبظت-

..بنسااشاهد

:ردت

،.كبرحيماسأصليأنا..البيتفييمص&ن-

معهنرضا:بوزهلملم

001تكبرينعندماستنزوحينانت..؟تصطينوكيف-

سةاجابت

...؟تزوجتواذا-

..نجسةنصبحين-

خدها:صةحةمعبانحداراصبعهاتمرروهي،درطمت

...نجسأنت...اخايت

وأضافت:،عنهزحفافأبتعدت،بططمهاهم

...واففاتبولانت..نجسانتوالله-

أكثر:!بعدت...تقهقبرهاخلالتعرياوفدفخذيهاالىاشار

..مث!لكليسأنت-

وأجابت:بوزهازءت

...أتزوجحينمامثلكعندييصبحس-

ةيقول،مهددامنهاالمحترب

...تزوجتاذاساذبحك...!سزادب)ألت-

الدكةحاهـ"منتقلبانأوشكت،المستهرتراجعهآوفي

الروافىاىاوفادهـافاممصكها،المعمالروا!باحةعلىالعريضة

...-المضيء

خدهاعلىيربتوهووقال،ادثختعلىمكانا!امهد

يممصرضيها:و

...وعرو-ةءريسنلعبتطلي...تزع!لا-

بنانها:تعضوهيث،قت

...فوقوامك...صفيرةزلتما..-انادب-

يحتضنهاةوهواجابها

..فقصنلعب..تماماليس-

جد-4تقلدعينيهآوالفلمتمتربرعةفجلمست...استجابت

...فخذيهايتحسسركتهو،العروس

قالت:

....هكذا....هكذاليس...اسمع-

:-و-ألته،ثوبهابالاسول:هوضبايامرهاعنهاانفكثم،فيلمهـا

....؟ا!نزوجن!أناوهل-

..شهربعدوس!لديننعم-

؟اتالدعندماآطولوقتاففرقامي..؟تعرفلاأنت..لا-

..جديدااخا

متخابثالأ:وقالقكر

...سريعاالولديأتيخى،ايضاغداسنؤوج-

قالت:

...اخرىمرةنؤوجتعالاذن-

وجهها:فيصارخهـاوقال،الارضالنىبصفجرها

..نصعدتعالي..ذلكأطلبآنا،الزواجنريدحين...لا-

تساله:،كتفيهمنهزته

0001لاهلنلنحكيهل،احمد-

..يضربونك..حمارةيالا-

اصبرةأالجناجللتسكتبضفيرتيهاوامسكت،4رأسهاهرشت

الخشخشةعن

...سيراناوهو.؟.اكلكدبطنسهر"فعاًنها..وبطني-

المطلم:ارواقاعبرطريقهـهايضحمىسانو!ما،ؤ،ل

ماتالذياخيانقالتأمي..الاولادنحنيحبناانه...لا-،

ورمانا،كتعيرةورودافيهااًن...الجتةالىسذهبصغيرا
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...حاوتفا

:اضافثمسكت

..؟لامكذلكتقولاميتسمعياًلم...خطيبلنيو(نتس

قالت:

..؟نخافونحن...يؤمكلهميتزوجونلماذا-

اجابها:

...!ثلهمفلوستدناويصبح،نكبرعندما-

سالته:

علىالقطمعاراهايومكل..دائماتتزوجقطتناولكن-

تشاهدهاأالم...الجدار

كتفهافةمغص،احمدتناديالامصوتارتفغ،يجيبهاانقبل

يهمس:-

ثم،قذسلبرعدستخرج..بمثانناتحسلثلا..تتكلصيلا-

......السطحعبربيمكمالىانتتذهبن

،المنزلبطحزاويةفيبعإة!اتلعبوسعدية...يومعصر

سطحهم:سورعبراحمدعليها(طل

؟..تلعبينالا..سعدية-

0001اينس

..السردابفظ..عندنا-

فاجابت:،ساذجقلقوجههاعلىطض

..!-طضافي..هناانتتعال....لا-

ؤلمتص!فنفرت،باحتضانهاوهم..اليهااواط!لأاالحاجزقؤ

ا:ابالجدار

اًن...خانفس*وانا،ماءالستحتفنحن،سيرانا...لا-

...القطة!طنتنتفخبطني

وسالها؟...صرتهاوظفحدق،عنهاوكأفت

001الطفلسيخرجهنامن-

ثوبها:تسبلوهيقالت

..هنامن..لا-

...تدلهواشارت

فضبهته:،اجدارافوقامامهماتتبخشالنطةمرت

!.بطنهاانطر-

احمد:قال

..واحدةمرةسوىنلعبلمااكننا-

...ا!نار!يبديرمينااللهاًنس

..؟اسأذاس

..يعلمونلاواهلنا،صظراتزوجنالاننا-

؟..اقطةوا-

..كبيرةامرأةانها-

؟..اكارفياللهيرميهالاوللادا-

..مثلناتفهمولاحيوانانها-

وقمسح،؟افةوتهرهرمنهما"مترببدأتافنبمابالقطةحدق

:كلما"حروف!يمظوهوفال،ذيرلم!ارافعةحو)هاويدوربسمعدية

..بطنهانهـرسحعتع!اهـ.....،سى.....اسمعس

وتلد..اكثربطنهاقةةفخلاحضىندد!ا001!ا...هـ...س

..؟عليناوما!

..بطنكتكببرفلندعسناهااذالاننا...لانس

...النارفيسيرميناللهوا..حرامهذالكن-

...النارفييرمينيولا،صديقياًنه..لا-

اقبضت!هاستكانتوقدبها51جداروقفز،بالقطةممسكااهوى

به":اللحاقعلىسعديةيستحثوالتفت

...اميتعودانقبلاًسرعي..اسرعي-

سالته:،المهجورالسردابالىالموصلالمطبخرواقعندادركأة

..خائفةانا..؟وءروسةعريسسنلعبهل-

..؟صديقيانهلكاقلألم..تخافيلا-

..؟واًلقطةس

لطنهاسادعك،منهتخاففهي،مثلكفيتلانها..؟القطة-

اولادها.يسقطخنى

...ميتولدبطنهامنفوؤع،شديداضربااميأبيضربيوما

غرابةتحسبداتالتيللقطةوكانت،كلةالمطالسلالمهبطا

جسمسسافظالمغروزةاحمداصابعتخمش،اليهتقادالذيالمكان

..بتوسلوتموء

:ترددوهيالم!تمةالطاقةامامسعديةمرقت

!...مامايا-

انتصارهاضحكةو"ضتصبتصفق،المضبمءالرواقدكةاعتلتثم

خوءها:عىلمى

...قبلىكوصلتجطهـ....بةس

ولحق،داخلهاالقطةوحشر،اصدئةاالصفيحعلبةاحمدرفع

قداوومةالحجارةببقاياالمرء.وفةالسرداب...!وأرضيةبسعديرلمة

لاهشعتل!ها6الاطالونأعط!ا!وداءقشرةالاياممع31ةمست

عنها،ائوراانقطاعابرقىكما،بالاظافرالنبشعلىحتىتستعص!با

...مدبقا(لزجا"طحها

الثواء،فييستعملمماحديدياسفودايتناولوهوترقبهراحت

الصدئةا(صفحةفوقامساجا،الارضفينقرةالدقهقبطروولمحيحفر

..متواصلمريرباحتجاجتموءوه!ظالقطةعلىكفاهاالتي

يزحزحهاالصورحعلبةعنونهض،الترابمنالحفرةافرع

..معهاتنشحطوالقطةفوقهار"ستقر

سالته:

..؟فيها)سنفعصأو!يف-

حولهـامهيلا،ال!فرةفوفىويداورها901:لاايضغطوهوقال

:التراب

..الطبهداخلوهي)+صهافستة)....زخ!ثشالاح!ى-

كبيرةبحهماةيدقه،الطبةوو!الدقي!ال!-فودطرففتثم

التيالقطةجسملىاونفذ!طحهافاخترق،بهلاالسردابيمتلىءمما

بة.المعدبمواؤهااختنق

هتفا:

..الاناولادهامات...لقدصهـ.......هـ...صس

تقؤ:و!ما،بطنهـاءن!مهديةوكثمفت

..بر!كطفشتلقدصهـ....

قتش!مهااحمدامبدات6رانحة،الدارفيايامب!رانهنثرت
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منتنتشرالتيالروانحبينانفهايميزبيتربةوبأحساسبتقزز

العطنوحتى...السطحفيالمرحاضمناو،البالوعةمناوا!بخ

..؟الرائحةهذهلكن..للهجورالسردابنواقذمنينبعثالذي

..؟نافقاكلبا.01وباءقتلهادجاجةرمة..؟..متغسخالحمااتكون

...هذالكلاثراتجدفلاالزفاققيالقمامةركنالىيومكلوتتطلع

....الدارارجاءتملازالتماوالرائحة...يومكلترفعفالقمامة

:فقال،زوجهاحاورت

..ليلاالمرحاضالىالصعوديخافربما...الولدلاحظي-

..الدارزوايافيابحثي

..غائ!رائحةليسستأنهاس

،..ضربتهوالا،اساليه..كانتمهما-

الرائحةلكن...شكوكهااقوإلهقبددت،الصبياسضجوبت

سقطتحاجةتتناولوهييوماانفهامنوتمكنت،نفاداتزدادكانت

...المجصصةالسردابنافذةعندمنها

--صارخ!:هتفت

..السردابمنانها...أوى-

الداربهذهابتلاهاالذيحظهاوتندب،انفهاتسدابتمدت

آيةوقراوتبسملوتحوقلتتعوذ،السردابالىوهرعت6الخربة

الشاحب،النافذةصوءعلىراتالمضيءالرواقنهايةفيا...الكرسي

تساءلت...الصدئةالصفيحةيخترقالسفودوراسالترابكومة

:متقززةلمنفاسهاتكتموالي

صءلمصا

ل!!أونزالم!!عنحديثاصدر

للتالي!والشبر

5856:ب.ص-8775،2:تفها-نلبنل-توببر

الشرباصياحمدللدثينور:القرآناخلاق-

!و،المسلمونبهايتحلىانيجبالتيالاخلاقفييبحث

وبجصا!فكارفيوالوصوحالبحثفيبالدقةالكضاباماز

الشرباصياحمدللدكنور:صراًع-

!ااًلحق..وابباطلالحقبينال!ال-ولتدورمسرحية

.شيءكلوظنوهاوعرضهاالدنيابالحياةتمسكوا

الخطب!محمدللاستهاذ:ال!يق-

ءربهيقوم،العنميفالنضالحولاحدانهاتدورمسرحية

للوطنفدىالارواحوتقديموافتضحيةالفداءطريق..والعنف

للاستاا:التحرريةالوطئيةالحركةفالسفة-

التحررداوطنيةاالحركةاسسىيضعوفلسغىايديولوجيكتاب

وبيالطميةالاشتراكيةمر!كلزاتاهمعنغاروديروجيهوخروج

للثووالطبقيالقوميالمحتوىبينللارتباطالمبشيالاطار

!ي

-جم!شيء!ساها!ن..'

السفودبراسوامسكت،جالباالمركومةالترابحفناتازاحت

بشكلكقولبتوكدالمتورمةالقطةجثةامامهالبت،العلبةبهتقلب

...الاسطوافيألعلبة

تتمتم:وهيخارجاوالقتها،الرمةحملت

معاثولكنت..؟الغاهرةوتتهو،يفعلانهكاناماهذا-

/..؟المسكينةللقطةجرىماذا،ثفسي

المدينة:بضاحيةالجديدةدارهمافيسعديةلزوجتهاحمدقال

حللقد...جيرانناابنمعكعيراكلعبقهي،البنتلاحطي-

..القططعندللتناسلموسمموبدا..الرب!يع

المنتفخ:بطنهاائامشيرة،ابتسمت

01القطةسيخنقانسردابايقيولكن-

كنءد..الدارحديقةقييدفنانهاقد..بةيهملاهذا-

0001كامهامنهتخاف6ش!ورينها

....استغراق!باوهي،نشوةفيهو....ضحكا/

-:امامهماافنلفزيونجهازالىءتومي،ضحكتهاخلالمنواجابت

.....اشتهىاظنه.....اًظنهس

الدبداعغافمبغداد

كييم

بر
لم

ؤافيمفو،

بحي!ثرائعوافبشكلعرض4صشقلادحثاخلتىلكلالمؤافرد

وقونه.!ساوب

الذينيتبعهالذيوالباطل،لمحنهويدافصنالمسلمونبر4!مسك

اقسصوةطركق..اليهالموصلةبالطريقورضوابحقهمشوا

نمسرشبب

الكلاس!يكيمينوالشيوعيينالسوريينمنالقوميينيرفيينالتحرتاثر

ويحدد،واضحامثاليا"الدينيالفكرنقدء)فيا!عكلصلالسادق

لفلسطينية.
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